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تأثير متزايد:
التوظيف السياسي لتطبيق "تيك توك" 

في منطقة الشرق الأوسط
عــزز تطبيــق "تيــك تــوك" الصينــي الشــهير للفيديوهــات القصيــرة مكانتــه بيــن 
عمالقــة وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي منطقة الشــرق الأوســط. فرغم نشــأته 
الحديثــة نســبياً مقارنــة بنظرائــه: "فيســبوك" و"يوتيــوب" و"انســتجرام"، فإنــه 
تفــوق عليهــم مــن حيــث عــدد مــرات التحميــل علــى الهواتــف الذكيــة. ويتوقــع 
أن يواصــل تدعيــم مكانتــه العالميــة وفــي المنطقــة مــن خلال اســتقطابه لمعدلات 

أكبــر مــن أمــوال المعلنيــن.

وقــد أظهــر اســتطلاع "أصــداء بــي ســي دبليــو" )bcw( الســنوي الرابــع عشــر 
لــرأي الشــباب العربــي ٢٠٢٢ فــي ١٧ دولــة بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

عن "العالم العربي"
تأسيســه  تــم  تفكيــر"  "مركــز 
ــة  ــام 2016، لدراس ــرة ع ــي القاه ف
ــا  ــر به ــي تم ــة الت ــولات الهيكلي التح
كان  والتــي  العربــي،  العالــم  دول 
كثيــر منهــا قــد بــدأ يتعــرض لــزلازل 
ــام 2011.  ــذ ع ــة من ــية عنيف سياس
وعبــر مــا يزيــد عــن 10 ســنوات 
ــه  ــة تواج ــة العربي ــتمرت المنطق اس
جديــدة،  وظواهــر  حــادة"  "توابــع 
وضــع  إلــى  أدت  تاليــة،  وموجــات 
مســبوق.  وغيــر  التعقيــد،  شــديد 
وتطلــب الأمــر العمــل علــى محاولــة 
ــة"،  ــة عملي ــات عربي ــكيل "دراس تش
وبأســلوب  وبملامــح  أســس  علــى 
يمكــن  مختلفيــن،  "باحثيــن"  وبـــ 
مــن خلالهــا رصــد وتحليــل وتقييــم 
الموقــف الراهــن فــي المنطقــة، ومــا 
ــا مــن دول ومناطــق فــي  ــط به يحي
جنــوب غــرب آســيا وإفريقيــا جنــوب 
الصحــراء وشــمال البحــر المتوســط. 
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أفريقيــا خــال الفتــرة مــن ١٣ مايــو إلــى ٧ يونيــو 2022 ارتفــاع نســبة اســتخدام تطبيــق "تيــك تــوك" خــال آخر ثلاثــة أعوام 
بأكثــر مــن الضعــف، فــي مقابــل تراجــع نســبة اســتخدام منصتي "فيســبوك" و"تويتــر"، حيــث ارتفع اســتخدام "تيك تــوك" من 
٢١٪ فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٥٠٪ فــي عــام ٢٠٢٢، بينمــا انخفــض عــدد مســتخدمي تطبيــق "تويتــر" مــن الشــباب العربــي من 
٤٢٪ فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٣٣٪ فــي عــام 2022، وكذلــك "فيســبوك" مــن ٨٥٪ فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٧٢٪ فــي عــام ٢٠٢٢.

أنماط  متعددة
تكشــف متابعــة اســتخدامات الشــباب العربــي، ولا ســيما جيــل "z"، للتطبيق أنها ليســت مقصورة على نشــر المــرح والفكاهة، 
وتحقيــق عوائــد ماليــة لمســتخدميها، ولكــن تزايــد توظيفهــم للتطبيــق سياســياً، للتعامل مــع التحديــات والأزمات التــي تواجهها 
دولهــم، أو للدفــاع عــن قضايــا سياســية، وحشــد الأنصــار والمتابعيــن، وممارســة الضغــوط علــى الأنظمــة السياســية. وتتمثــل 

أبــرز صــور التوظيــف السياســي للتطبيــق فيمــا يلي: 

1- تصعيــد الاحتجاجــات ضــد النظــام الإيرانــي: علــى الرغــم مــن القيــود العديــدة التي يفرضها النظــام الإيرانــي على منصات 
التواصــل الاجتماعــي، فقــد اســتخدم الشــباب والنشــطاء الإيرانيــون تطبيــق "تيــك تــوك" فــي الدعــوة لاســتمرار الاحتجاجــات 
التــي بــدأت إثــر مقتــل الشــابة الكرديــة مهســا أمينــي، فــي ١٦ ســبتمبر الماضــي، ونشــر مقاطــع فيديــو تُظهــر معارضتهــم 
للنظــام، مثــل تمزيــق صفحــات كتــب مدرســية تتضمــن صــوراً للمرشــد الأعلــى للجمهوريــة علــي خامنئــي ومقاطــع فيديــو 
أخــرى يــدوس فيهــا شــباب وشــابات إيرانيــات علــى صورهمــا، بجانــب مقاطــع أخــرى للتظاهــرات فــي الشــوارع الإيرانيــة، 
ورســائل دعــم للشــباب الذيــن يحكــم عليــه النظــام الإيرانــي بالإعــدام، فضلاً عن بعض رســائل المناشــدة للــدول الغربية لدفعها 

إلــى ممارســة مزيــدٍ مــن الضغــوط علــى النظــام الإيرانــي للتوقــف عــن اســتخدام الآلــة القمعيــة فــي التعامــل مــع المحتجيــن.

وقــد دعــا ناشــطون إيرانيــون علــى تطبيــق "تيــك توك" المســتخدمين لترشــيح أغنية "بــراي" للمغنــي الإيراني شــروين حاجي 
بــور، التــي تُعبّــر عــن رغبــة الشــباب الإيرانــي فــي حيــاة طبيعيــة، للفــوز بجائــزة "جرامــي". وقــد قالــت الأكاديميــة الوطنيــة 
لتســجيل الفنــون والعلــوم التــي تُقــدم جوائــز "جرامــي"، إنهــا تلقــت ٩٥ ألــف طلــب بترشــيح الأغنية، بنســبة ٨٣% مــن إجمالي 
الطلبــات المقدمــة، والبالغــة ١١٥ ألــف طلــب. وبالفعــل حصلــت الأغنيــة علــى الجائــزة العالميــة عــن أفضــل أغنيــة للتغييــر 

الاجتماعي.

2- دعــم المتضرريــن مــن زلــزال تركيــا وســوريا: اســتغل العديــدُ مــن النشــطاء والمؤثريــن والفنانيــن الســوريين والأتــراك 
والعــرب، وحــول العالــم، تطبيــق "تيــك تــوك"، لتخفيــف الآلام عــن المتضرريــن مــن الزلــزال الــذي ضــرب تركيــا وســوريا 
فــي ٦ فبرايــر الجــاري، ولجمــع الأمــوال والمســاعدات لضحايــا الزلزال، من خلال البث المباشــر للتضامن مــع المتضررين، 
والحديــث عــن الكارثــة وآثارهــا الاجتماعيــة. وفــي المقابــل، كانــت هنــاك تحذيــرات من خبــراء أمنيين من اســتغلال المحتالين 
للزلــزال؛ لمحاولــة خــداع مــن يرغبــون فــي التبــرع للمتضرريــن مــن الكارثة، وبــدلاً من مســاعدة المحتاجين يقــوم المحتالون 

بتحويــل التبرعــات لحســاباتهم الخاصــة، ومحافظ العملات المشــفرة التــي يمتلكونها. 

3- ســاحة حــرب افتراضيــة بيــن الفلســطينيين وإســرائيل: اســتخدم بعــض النشــطاء الفلســطينيين تطبيــق "تيــك تــوك" لنشــر 
لقطات للاشــتباكات بين الفلســطينيين والجيش الإســرائيلي، ومقاطع فيديو للتظاهرات والمســيرات الفلســطينية ضد سياســات 
الحكومــة الإســرائيلية، والتــي تصــل إلــى نســبة كبيــرة مــن المشــاهدين دون شــرط أن يكونــوا متابعيــن لصاحــب الحســاب، أو 

الموقــع الجغرافــي للمســتخدم والمتلقي. 

ويفضــل الفلســطينيون التطبيــق لكونــه لا يلتــزم بالقيــود التي تضعهــا التطبيقــات الأمريكية، مثل "فيســبوك"، و"تويتــر"، على 
المحتــوى الفلســطيني. وقــد أضحــى "تيــك تــوك" منصــة رئيســية لمشــاركة الأخبــار عــن تطــورات الصــراع الفلســطيني-
الإســرائيلي، وطــرح الفلســطينيين لروايتهــم عــن الصــراع فــي مواجهــة الســردية الإســرائيلية، للتأثيــر علــى الــرأى العــام 

العالمي. 

4- اســتخدام التطبيــق للحصــول علــى تبرعــات: اســتفاد آلاف اللاجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــي 
مخيمــات اللاجئيــن مــن خدمــة البــث المباشــر التــي توفّرهــا الشــركة الصينيــة المالكــة للتطبيق لعــرض ظروفهم الســيئة للعالم 
الخارجــي؛ للحصــول علــى الأمــوال مــن المانحيــن عبــر الإنترنــت مــن خــال "هدايــا افتراضيــة" أو "هدايــا رقميــة"، بــدءاً 



www.arabwall.com3

مــن "الــورود الرقميــة" التــي تُســاوي بضعــة ســنتات، إلــى "الأســود الافتراضيــة" التــي تســاوي ٥٠٠ دولار، والتــي يجــري 
تحويلهــا بنكيــاً عــن طريــق التطبيــق لصاحــب الحســاب. لكــن تقريراً اســتقصائياً لشــبكة "بي بي ســي نيــوز"، فــي 11 أكتوبر 

الماضــي، كشــف عــن أن اللاجئيــن الســوريين يحصلــون فقــط علــى 30٪ مــن عائــدات التبرعــات عبــر التطبيــق. 

آليتان  رئيسيتان
فــي ظــل تزايــد مســتخدمي تطبيــق "تيــك تــوك" في منطقة الشــرق الأوســط، بــدأت بعض الحكومــات العربية تنتهج سياســتين 
للتعامــل مــع التطبيــق: تتمثــل الأولــى، فــي الاعتمــاد عليــه لنشــر التوعية بيــن المواطنيــن للاســتخدام الآمن لشــبكات التواصل 
الاجتماعــي والإنترنــت. ففــي هــذا الســياق، عقــد الدكتــور راشــد النعيمــي المدير التنفيــذي لمكتب تنظيــم الإعلام التابع لــوزارة 
الثقافــة والشــباب الإماراتيــة، فــي 20 مايــو الماضــي، اجتماعــاً مــع جولــي دي بيليينكــورت رئيــس الفريــق الدولــي لسياســة 
المنتجــات فــي شــركة "تيــك تــوك"، لمناقشــة تشــجيع نشــر المحتــوى الإيجابــي علــى المنصــة، وتعزيــز آليــات تطبيــق معايير 
المحتــوى الإعلامــي المعمــول بهــا فــي الدولــة، علــى جميــع مــا ينشــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. كمــا وقعــت 
 TikTok وزارة الشــباب والرياضــة المصريــة، فــي 27 ســبتمبر الماضــي، عقــداً مــع تطبيــق "تيــك تــوك" لإطــاق برنامــج
Creator Hub الــذي يهــدف لمســاعدة الشــباب المصــري علــى بنــاء المهــارات والمعــارف الصحيحــة لاســتخدام وســائل 

التواصــل الاجتماعــي وزيــادة الوعــى بالقضايــا التــي تهــم المجتمــع وطــرح أفكار وابتــكارات للقضايــا التي تهتم بالشــأن العام.

وتنصــرف الثانيــة، إلــى حظــر التطبيــق، وبحــث إصــدار قوانيــن وتشــريعات تفــرض مزيــداً مــن القيــود علــى مســتخدميه 
اســتناداً إلــى مبــررات مثــل "تهديــد قيــم المجتمــع العربــي" و"بــث مقاطــع فيديــو تشــجع علــى نشــر الفوضــى والكراهيــة". 
ولذلــك حظــرت الأردن التطبيــق، فــي ١٦ ديســمبر الماضــي، بعــد نشــر فيديوهــات تحــرض علــى القتــل والفوضــى خــال 
الاحتجاجــات التــي شــهدتها المملكــة، فــي الشــهر نفســه، علــى ارتفــاع أســعار المحروقــات، حيــث أعلنــت وحــدة الجرائــم 
الإلكترونيــة فــي مديريــة الأمــن العــام الأردنيــة فــي بيــان لهــا أن "تطبيــق تيــك تــوك لــم يتعامــل مــع إســاءة اســتخدامه مــن 
قبــل مســتخدميه، ســواء بتمجيــد ونشــر أعمــال العنــف أو دعــوات الفوضــى، والاعتداء علــى أجهزة إنفــاذ القانــون والممتلكات 
وقطــع الطــرق، بــل إنــه ســاهم فــي ترويــج فيديوهــات من خــارج المملكة وتزويرهــا للتأثير على مشــاعر المواطنيــن، ودفعهم 
للاحتجــاج". وقــد أعلــن التطبيــق، فــي 17 ينايــر الفائــت، أنــه يجــري محادثــات مــع الســلطات الأردنيــة مــن أجل وقــف العمل 

بالقــرار الســابق، مؤكــداً إزالــة المحتــوى المخالــف فــي الأردن بشــكل صــارم واســتباقي.


